
هــــــل انتصــــــار طالبــــــان بدايــــــة النهايــــــة
ية الغربية؟ للإمبراطور

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر من عام ، خرجت عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان في السابع من تشرين الأول/ أ
مجلة “تايم” بعنوان على غلافها يقول “الأيام الأخيرة في حياة الطالبان”.

وعندها بدأ ما غدا يعرف باسم “الحرب على الإرهاب”، والمتمثل بسعي المحافظين الجدد لاستبدال
الاتحــاد الســوفييتي البائــد بــالإسلام كتهديــد عــالمي. وبحلــول كــانون الأول/ ديســمبر مــن ذلــك العــام،
شكل مجلس الأمن الدولي قوة مساندة للأمن الدولي “إيساف” للإشراف على العمليات وتدريب

قوات الأمن الوطنية الأفغانية.
 

منذ ذلك الحين تم إنفاق تريليوني دولار، وفقد ما يقرب من  ألف شخص حياتهم في منطقة
الحرب داخل أفغانستان والباكستان، وقتل  جنديا أمريكيا إضافة إلى  جنديا بريطانيا.

وبعد عشرين عاماً عادت حركة طالبان لتفرض سيطرتها من جديد.
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يبــاً وكــانت مساحــة الأرض المزروعــة بــه  ألــف بحلــول عــام  كــان الأفيــون قــد أبيــد تمامــاً تقر
كــبر هكتــار. مــا لبــث هــذا الحجــم أن ارتفــع بحلــول عــام  إلى  ألــف هكتــار. يعتــبر الأفيــون أ
كبر أهداف الحرب الأمريكية هو تدريب وتأهيل نشاط اقتصادي في البلاد بعد الحرب. وكان أحد أ
جيــش أفغــاني لمحاربــة طالبــان. إلا أن الإصابــات والهــروب مــن الخدمــة ألجــأا الأمريكــان لأن يجــدوا

أنفسهم مضطرين لتدريب ما لا يزيد على ثلث القوة الإجمالية.
 

ثم هناك الفساد، الذي جاءت أفغانستان فيه في المرتبة الـ من أصل  بلداً تخضع للرصد
من قبل منظمة الشفافية الدولية، وقد ابتلع مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية، حيث
تقام مستشفيات بلا مرضى ومدارس بلا تلاميذ، وحيث يتفشى الفقر، ولا تزال معدلات الوفاة من

بين الأعلى في العالم.

عالم الخيال الذي ما زالت الليبرالية الغربية تشتغل فيه في غرب آسيا والشرق
الأوسط ما زال مرشداً

إذن فـــالزعم، كمـــا ذكـــرت مؤســـسة الإذاعـــة البريطانيـــة (بي بي سي) في شرح للأحـــداث علـــى موقعهـــا
الأسبوع الماضي أنه خلال عشرين عاماً من الاحتلال “أشرفت الولايات المتحدة وحلفاؤها على إجراء
انتخابات وعلى بناء قوات الأمن الأفغانية، إلا أن طالبان استمروا في شن الهجمات” لا يقبله العقل

ويتعارض مع الحقائق الأساسية.

انهيار الغرب
إلا أن عالم الخيال الذي ما زالت الليبرالية الغربية تشتغل فيه في غرب آسيا والشرق الأوسط ما زال

ية التي أفل نجمها. مرشداً إذ يخبرنا الكثير عن نفسية الإمبراطور
 

إنها تعيش حالة من الإنكار، ليس على الأقل في ما يتعلق بدورها في هذه الكارثة.
 

دافيـد بيترايـس، القائـد الأعلـى السـابق للقـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان، والجـنرال السـير نيـك كـارتر،
رئيــس أركــان الجيــش البريطــاني، وكــل جــنرال أمريــكي وبريطــاني خــدم هنــاك، كلهــم يحملــون علــى
عواتقهم عبئاً ثقيلاً من المسؤولية عن حرب لم يكن الشعب الأفغاني نفسه قادراً على استمرارها ولم

يكن يرغب في ذلك أصلاً.
 

لم يجــد أي منهــم مــا يســتدعي تحمــل المســؤولية عــن هــذه الكارثــة والاعتــذار للشعــب الأفغــاني، وهــم
بعيدون جداً عن أن يقوموا بذلك. يتحدث بيترايس عن الغدر السياسي وكأنما عقد آخر من قيادته

كان كفيلاً بحل المشكلة. لا أحد يعترف.



 
لم تكن حميدة تلك القوة الجوية التي حافظت على الوجود الأجنبي، ولم تسهم بتحسين وضع المرأة

وحفظ حقوقها، بل كانت آلة للقتل.
 

مـا بين عـام  وعـام ، خفـف البنتـاغون مـن قواعـده للاشتبـاك بشـأن الضربـات الجويـة،
وبالتالي فقد ارتفعت بشكل هائل أعداد الضحايا من المدنيين. في عام  فتكت الضربات الجوية
كـثر مـن أي سـنة منـذ بـدء الحـرب. وكـان ذلـك مـا فعلـه أيضـاً سلاح الجـو بسـبعمائة مـدني أفغـاني – أ
. ــاً وجــ الأفغــاني، ففــي الشطــر الأول مــن عــام  قتــل سلاح الجــو الأفغــاني  أفغاني

تضاعفت هذا المعدل خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة، حيث قتل فيها سبعون مدنياً وج تسعون.
 

لا عجب أن يكون طياروه قد استهدفوا من قبل طالبان، الأمر الذي ساهم في انهيار المعنويات بعد
انسحاب الولايات المتحدة.

 
لكـن الإغـراق في الخيـال وتصـور أن الجيـوش الأمريكيـة والبريطانيـة كـانت في أفغانسـتان للقيـام بأمـور
طيبة بعيد عن الواقع تماماً، مثل القول بأن الأنظمة العميلة التي فرضتها الحكومات الغربية على
البلد كانت تتمتع بشرعية شعبية. فشرعية أشرف غني، الذي انتخب رئيساً مرتين، استمرت بالضبط
خمسة أسابيع – من الثامن من يوليو حينما حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحادي والثلاثين من
آب/  أغسـطس موعـداً للانسـحاب وحـتى الخـامس عـشر مـن نفـس الشهـر عنـدما هـرب مـن كـابول

برفقة عائلته.

يمة نتائج الهز
كانت تلك كارثة ساهم في صنعها ما لا يقل عن أربعة رؤساء أمريكيين ومن الحزبين. إذن ليس من

المبالغة القول إن الهزيمة في أفغانستان ستكون لها نتائج تتجاوز حدود البلد الذي ناله الإنهاك.

لم يأت انهيار هذا النظام لأنه واجه أعداء في منتهى القوة، وإنما انهار بسبب
العجرفة والكبر وانعدام القدرة على تحليل وفهم الناس الذين يتم احتلال

أراضيهم

كيد ية السوفييتية، وبالتأ لو كانت هزيمة السوفييت قبل  عاماً قد أذنت ببدء نهاية الإمبراطور
يا، فإن هذه نهاية جميع الحملات العسكرية الروسية حتى عام  عندما أرسلوا قوات إلى سور

ية الغربية، كنظام عالمي عسكري واقتصادي مهيمن. الهزيمة تؤذن ببدء نهاية الإمبراطور
 

لم يأت انهيار هذا النظام لأنه واجه أعداء في منتهى القوة، وإنما انهار بسبب العجرفة والكبر وانعدام



القدرة على تحليل وفهم الناس الذين يتم احتلال أراضيهم. انهار بالضبط في تلك اللحظة التي لم
يكن يقف في مواجهته قوة أخرى وعندما كان وحده يحتكر استخدام القوة الدولية.

 
وكمـا حصـل مـع الاتحـاد السـوفييتي فقـد انفجـر هـذا النظـام مـن الـداخل. حيـث فقـد الإيمـان بذاتـه
وبقيــاداته، وفقــد قــادته أي حــس بالمســؤولية تجــاه الجمهــور، يــؤثرون أنفســهم بوظــائف تــدر عليهــم

أموالاً طائلة بعد أن تبددت منهم القوة.
 

عندما كانوا أصحاب نفوذ خصخصوا الحرب حتى تجرد الهدف من التدخل من كل معنى. تم إفساد
السياسة الخارجية من خلال تحويلها إلى مصالح تجارية ومن خلال تكليف حلفاء إقليميين لديهم
أجنداتهم الخاصة بالمهام المطلوب القيام بها. لئن علمت طالبان ما الذي كانوا يقاتلون من أجله فإن
الأفغان الذين عارضوهم لم يكونوا يعرفون في سبيل ماذا يقاتلون، وهذا أقل ما يقال بحق القوات

التي أرسلتها حكوماتنا إلى هناك للقتال معهم.

رسالة مرعبة
يبعــث كــل ذلــك برسالــة مرعبــة إلى أولئــك الأمــراء والجــنرالات في الــشرق الأوســط الذيــن ســيجدون
صــعوبة بالغــة في البقــاء لخمســة أســابيع فيمــا لــو ســحبت الولايــات المتحــدة قواتهــا أو مسانــدتها
يــاض وأبــوظبي وعمــان والقصر الرئــاسي في القــاهرة العســكرية لهــم. لابــد أن الــدواوين الملكيــة في الر

يسألون أنفسهم كم أسبوعا يمكنهم البقاء لو انفجرت ثورة إسلامية شعبية في وجوههم.
 

كثر اشتهر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القول إن المملكة العربية السعودية لن تمكث أ
من أسبوعين فيما لو غادرت الولايات المتحدة.

لم يكن يم
ير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إذا لم يقاتل الجيش الأفغاني من أجل غني فهل يظن ولي العهد ووز

أن الحرس الوطني، الذي طالما شن الحملة تلو الأخرى ليجز رؤوسه، سوف يقاتل من أجله؟
 

غرد المحلل والأكاديمي السعودي خالد الدخيل قائلاً: “حالما سقطت كابول في يد طالبان سرت لدى
ــؤامرة والخــوف مــن عــودة الإسلام الســياسي للمنطقــة. أن تخــاف وتتحســب ــرة الم ي البعــض قشعر
حصافة واستعداد. لكن أن تظل خائفا لعقود وعقود فهشاشة وضعف بصيرة. أما المؤامرة فليست

كثر من أداة من أدوات السياسة والصراع. وهي بذلك أقل من أن تفسر التاريخ وحركته”. أ
 



تزعـم المـؤامرة الـتي يشـير إليهـا الـدخيل أن الأمريكـان والإسلاميين يعملـون يـداً بيـد، تمامـاً كمـا ارتـاب
السعوديون في أن ذلك ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عندما تخلى عن الرئيس
المصري حسني مبارك أثناء انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير. ولكن في الواقع، فإن
علاقــة الولايــات المتحــدة مــع الإسلاميين أســوأ مــن علاقتهــا مــع الطغــاة، ســواء كــانوا علمــانيين أو

مجموعات متدينة.
 

عندما يقاتل الإسلاميون الجنود الأمريكيين ينتهي المطاف بالولايات المتحدة وهي تتحدث معهم كما
فعلوا مع الطالبان في اجتماعات الدوحة ثم تقر بالهزيمة كما تفعل الآن في كابول.

 
ولكــن عنــدما تعلــن حركــة إسلاميــة، مثــل حمــاس، أن حربهــا ليســت مــع الولايــات المتحــدة، ولم تقتــل
جندياً أمريكياً واحداً، فسوف تتجاهل واشنطن أن حماس عرضت الدخول في هدنة طويلة المدى
وتصــنفها علــى أنهــا منظمــة إرهابيــة، وتحــول دون أن يشــارك أي فصــيل فلســطيني آخــر في تشكيــل

حكومة وحدة وطنية معها، وتبذل قصارى جهدها لفرض حصار على قطاع غزة.
 

وســتفعل الولايــات المتحــدة نفــس الــشيء مــع أولئــك الإسلاميين الذيــن تخلــوا عــن العنــف واختــاروا
الانتخابات والديمقراطية والبرلمانات، ولسوف تحاول الولايات المتحدة فرض حظر على هؤلاء الناس.

مازال المحتلون والطغاة الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية تتم
مكافأتهم بالمال والسلاح، وما زال الفساد يغذيه دافعو الضرائب في الولايات

المتحدة

وقبـل سـنوات عنـدما نظـم الجيـش المصري أسـوأ مذبحـة ترتكـب ضـد مـدنيين عـزل منـذ احتجاجـات
ميدان تيانانمين، وذلك أثناء فضه لاعتصام ميدان رابعة في القاهرة، عاد أوباما ليستأنف لعبته في
ياضــة الغولــف، وعنــدما قــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي قبــل شهــر مــن ذلــك بــانقلاب ر

عسكري، رفض أوباما وصفه بالانقلاب.  
 

إذا أقــدم أحــد علــى تحطيــم الديمقراطيــة فســوف تشيــح الولايــات المتحــدة بوجههــا وتغــض الطــرف،
ولكن إذا ما حمل أحد السلاح وقاتل فإن الولايات المتحدة سوف تتحدث معه ثم تنسحب.

 
ولكن حاول أن تكون مستقلاً عن الولايات المتحدة وتنفتح أبواب الجحيم في وجهك، حيث ستجفف
الأســواق الماليــة مــاء الحيــاة في عــروق اقتصــادك الــوطني، وســوف يفــرض الحصــار علــى مصارفــك

وشركاتك، ويتم اغتيال علماء الطاقة النووية في بلادك.
 

إن الاعتقاد بالتفوق الغربي الاجتماعي والعسكري والاقتصادي والفرضية الضمنية بأن الغرب لديه
الحق الأخلاقي في الزعامة ليس مجرداً من كل مصداقية فحسب وإنما هو أيضاً كارثة استراتيجية.



تفقـد الولايـات المتحـدة النفـوذ بسرعـة في عهـد بايـدن كمـا فقـدته في عهـد ترامـب، لأن شيئـاً لم يتغـير في
نهاية المطاف.

 
مازال المحتلون والطغاة الذين ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية تتم مكافأتهم بالمال والسلاح، وما
زال الفساد يغذيه دافعو الضرائب في الولايات المتحدة، بينما الذين يعانون بسبب ذلك كله فلا يبالى

بهم.
 

ولا عجب إذن أن يحجم الأفغان عن قتال طالبان.

الحقيقة المجردة
ثمــة بــديل لذلــك المنطــق الجنــوني مــن التفكــير بأنــك تــروج للديمقراطيــة مــن خلال اســتهداف الفقــراء
بالطائرات المسيرة على بعد آلاف الأميال. فقط تصوروا أن الولايات المتحدة أنفقت تريليوني دولار على
الشعــب الأفغــاني نفســه. تصــوروا فقــط لــو أنهــا ســعت للتــأثير علــى الحركــات الدينيــة المحافظــة مثــل
طالبان، ليس فقط من خلال الحرب، وإنما من خلال الاشتباك والحوار، ليس من خلال الطائرات

المسيرة وإنما من خلال الحوار.
 

فقـط تخيلـوا أيـن سـتكون أفغانسـتان اليـوم، وفقـط تخيلـوا كـم هـي القـوة الناعمـة الـتي كـان الغـرب
سيستمر في التمتع بها.

 
واهتمــام الولايــات المتحــدة المنهزمــة بمــن تخلــت عنهــم مــن البــشر أقــل مــن اهتمامهــا بمــن احتلــت

ديارهم. ثمة هجرة جماعية الآن في مطار كابول، والسؤال هو: أين سينتهي المآل بهؤلاء الأفغان؟
 

من المؤكد أن نسبة ضئيلة منهم سوف تصل إلى بريطانيا أو إلى الولايات المتحدة. أما جلهم فسوف
يتوجهون إلى تركيا وأوروبا كما فعلوا في الماضي. ثم مباشرة سوف يتحولون في الضمير الغربي الليبرالي

من لاجئين يفرون من القهر الإسلامي إلى مهاجرين غير مرغوب فيهم.
 

تنعكس مشاهد الهلع في مطار كابول يوم الاثنين في كل العواصم الأوروبية اليوم.
 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا “عليها أن تتوقع وعلينا أن نحمي أنفسنا من تدفق
ير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إنه يتوقع أن يصل عدد كبير غير نظامي للمهاجرين”. وقال وز

الأفغان الهاربين من بلادهم إلى خمسة ملايين شخص.
 

قبلت ألمانيا مئات الآلاف أثناء تدفق المهاجرين في عام ، ولذلك أصر زعيم الحزب الديمقراطي
المســيحي الألمــاني آرمين لاشيــت علــى أن “ لا ينبغــي أن تتكــرر”. نفــس البلــدان الــتي ســاهمت



بجنـود وجـنرالات لقـوة “إيسـاف” غـير راغبـة الآن في قبـول التـداعيات الإنسانيـة لمـا أقـدمت عليـه مـن
أعمال.

 
والحقيقــة المجــردة هــي أن الغــرب لم يعــد بإمكــانه الهيمنــة علــى العــالم مــن خلال إســقاط القنابــل علــى
الأنظمة التي لا تروق لنا، ولكن في نفس الوقت ليس بوسعنا أن ننسحب. بإمكانك أن تغادر الشرق

الأوسط ولكنه لن يغادرك أبداً.
 

خسر الحرب في أفغانستان تحالف غربي منتفخ ظن أن بإمكانه تحطيم طالبان وبناء بلد جديد من
الصفر، وطوال ذلك يعاني من الجهل بتاريخه ولغاته وشعوبه.

 
نجــح الغــرب فقــط في نــشر تــوحش وبــؤس الحــرب علــى مــدى عقــدين، وجــل ذلــك حملــه الأفغــان
أنفسهم. لحساب تكاليف ذلك التدخل، كما ما زلنا نفعل اليوم، فقط من خلال ما فقد من أرواح

كل.   أمريكية وبريطانية، هو الدليل القاطع على أننا حضارة تتآ
 

والمأساة هي أنه في حالة الانهزام، لن تتعلم الولايات المتحدة الحقيقة المرة التي مفادها أن القوة لا
تنفـع. ولـن تتعلـم درسـا مفـاده أنهـا قـوة هابطـة. سـوف تتراجـع إلى حالـة مـن التظلـم والانعـزال، كمـا

فعلت في الماضي. والسردية التي ستسود مفادها أن العالم مكان ناكر للجميل.
 

ولــو أنهــا تعلمــت درســاً مــن هزائمهــا العســكرية، لبــدأت في عمــل مــا هــو صــواب في عــالم يــواجه بحــق
تهديداً وجودياً مشتركاً، لم يأت لا من الشيوعية ولا من الإسلام.

المصدر: ميدل إيست آي
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